
ــــير ــــدة لتغي ــــة.. فرصــــة جيّ الســــفر والغرب
شخصيّتك بإيجابيّة

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

بات الكثير من الأشخاص في وقتنا الحاضر، ولا سيّما الشباب، ينظرون للسفر بمستوىً أعمق من
يقًـا تساعـدهم في البحـث عـن ذواتهـم والتغيـير مـن كـونه وسـيلةً للاسـتجمام والمتعـة، فقـد أصـبح طر
شخصــيّاتهم في الــوقت الــذي يعجــزون فيــه عــن تغييرهــا في البيئــة الــتي يعيشــون فيهــا أو تلــك الــتي

ترعرعوا فيها لسنواتٍ طويلة.

 أو بآخر إلى أنّ السفر إلى كلّ تلك الأماكن غير المألوفة تجعل من الشخص
ٍ
ولعلّ الأمر يرجع بشكل

ــده وتُخضعــه ــه الــتي كــانت تقيّ كــثر انفتاحًــا وصراحــةً مــع نفســه، إذ يجــدها خــا مجتمعــه ودائرت أ
لقوانينهــا وعاداتهــا وقواعــدها المختلفــة الــتي ولا بــدّ قــد لا يجــد نفســه تنتمــي إليهــا لكنّــه لا يســتطيع
الفكاك منها. فيجد نفسه حرًا في ذاته وقراراته وخياراته وأفعاله وعلاقاته بالأخرين من حوله، على

عكس ما قد يجد نفسه عليها في بلدته أو موطنه.

ا؟ هل يؤثرّ السفر على شخصيّتك حق

عـام ، نـشرت مجلـة الشخصـية وعلـم النفـس الاجتمـاعي ورقـةً بحثيـة أجراهـا كـل مـن لجوليـا
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زيمرمــان وفرانــز نيــير محــاولينْ عــن طريقهــا الإجابــة عــن ســؤال كيــف أثّــر الســفر الطويــل علــى تطــوّر
شخصية عددٍ من طلاّب الجامعات الألمانية من خلال مقارنة عيّنة منهم ممّن سافر للدراسة لفترة

ممتدة من الزمن، فصل دراسي واحد أو اثنين، مع عيّنة لم تسافر وبقيت في بيئتها الجامعية.

اهتــمّ الباحثــان بالكيفيــة الــتي أثّــرت بهــا هــذه الفــترة مــن الســفر الطويــل علــى شخصــيات الطلاب،
وكذلك على الطريقة التي أثرّت بها شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة التي في أي تغيرات شخصية

تمت ملاحظتها.

خضـع جميـع الطلاب المشـاركين في الدراسـة لاختبـار أبعـاد الشخصـية، أو مـا يُعـرف بالأبعـاد الخمسـة
ــة والانفتــاح علــى التجربــة والــوعي ، والاســتقرار العــاطفي أو كمــا الكــبرى وهــي: الانبســاط والتوافقيّ
يُسمّى أحيانًا العصابية. كما قدّم المشاركون قائمة موسعة بشبكتهم الاجتماعية. أعُيد الاختبار ثانيةً

بعد العودة من السفر لفحص تلك الأبعاد مرةًّ أخرى.

توصّلت الدراسة إلى وجود رابط إيجابيّ واضح وجليّ بالتغييرات الحاصلة في
شخصية المشاركين بالتغييرات الحاصلة في البيئة والشبكات الاجتماعية لهم

نتيجة السفر

المشاركون الذين اختاروا الدراسة في الخا سجّلوا ارتفاعًا في صفة الانبساط، والتي تعكس بدورها
الحاجة إلى الانخراط في التفاعلات الاجتماعية، من أولئك الطلاّب الذين لم يسافروا. والطلاب الذين
ذهبوا في رحلة لفصل دراسي واحد كانوا يميلون إلى أن يكونوا أعلى في صفة الضمير، والتي تعكس
الحاجة إلى اتباع القواعد وإتمام المهام وضبط النفس، من أولئك الذين لم يسافروا. أمّا أولئك الذين
ذهبـوا في رحلـة لمـدة عـام كامـل سـجّلوا درجـاتٍ أعلـى بشكـل عـام في صـفة الانفتـاح علـى التجربـة مـن
يادة في صفة التوافقية، التي تعكس الحاجة إلى غيرهم. كما مال الطلاّب الذين سافروا إلى إظهار ز

التوافق مع أشخاص آخرين، وصفة الاستقرار العاطفي، مقارنةً مع الذين لم يسافروا.

ترتبــط هــذه التغيــيرات الإيجابية الحاصــلة في الشخصــية بــالتغييرات الحاصــلة في البيئــة والشبكــات
الاجتماعية للأشخاص نتيجة السفر. فكما هو معلوم، فإن الطلاّب الذين لم يسافروا حافظوا على
شبكة اجتماعية مماثلة خلال فترة الدراسة. وعلى النقيض من ذلك، حصل الطلاّب الذين سافروا
 أو بــآخر

ٍ
علــى فرصــة مقابلــة الكثــير مــن الأشخــاص الجــدد في البلــد الجديــد وفقــدان الاتصــال بشكــل

بشبكاتهم الاجتماعية في بلدهم الأصلي.

ما الذي يشكلّ الشخصية بالأساس؟

هناك العديد من العوامل المحتملة التي تشارك في تشكيل شخصيةِ كلّ فردٍ منّا، وغالبًا ما يُنظر إليها
 من الوراثة والبيئة. فالبحوث التي أجراها علماء النفس على مدى

ٍ
على أنها مزيجٌ مشترك من كل

 من العوامل الوراثية والجينية من جهة،
ٍ
العقود الماضية أثبتت بالفعل أنّ الشخصية هي نتاج كل

إضافــةً للعوامــل البيئيــة والاجتماعيــة بمــا فيهــا مــن قيــم ومعتقــدات وتوقّعــات ناتجــة عــن الاختلاط
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الاجتماعيّ والتجارب الشخصية.

تتقاعل العوامل الوراثية مع العوامل البيئية والاجتماعية التي تعمل بدورها
على التغيير أو الحدّ من دور الجينات في تكوين الشخصية أو التأثير فيها

كـثر أهمّيـة في حـال حـديثنا عـن الشخصـية. ففـي يـرى الكثـير مـن البـاحثين أنّ العوامـل البيئيـة تعـدّ أ
النقـــاش الكلاســـيكي القـــديم المعـــروف بالطبيعـــة مقابـــل التنشئـــة أو الطبيعـــة ضـــدّ التنشئـــة، تميـــل
يــات البيولوجيــة للاعتقــاد بــأنّ شخصــية الفــرد تتشــأ بفعــل الطبيعــة، أيْ بفعــل جينــاته، ولا دور النظر

للعوامل البيئية والخارجية فيها. وتستند حجّتهم على دراسة التوائم المتطابقين وشخصيّاتهم.

ــة كيــد مــع العوامــل البيئي ــة تلــك تتفاعــل بكــلّ تأ لكــن مــا هــو أهــمّ مــن ذلــك، أنّ العوامــل الوراثي
والاجتماعيــــة الــــتي تعمــــل بــــدورها علــــى التغيــــير أو الحــــدّ مــــن دور الجينــــات الوراثــــة في تكــــوين
الشخصـية. فعلى سبيـل المثـال، في حـال كنـتَ ضعيفًـا في المهـارات الرياضيـة أو اللغويـة وتحصـل علـى
 منتظم، فمن المحتمل أنْ يصنّفك مَن حولك بأنكّ شخص ضعيف

ٍ
درجاتٍ سيئة في المدرسة بشكل

أو غبي أو فاشل أو أي من تلك الصفات الشبيهة.

 متزايد بتلك الطريقة.
ٍ
تصبح تلك التصنيفات نبوءةً تحقّق ذاتها بناءً على تصوّرك لنفسك بشكل

وبكلماتٍ أخرى، الطريقة التي يراك فيها مَن حولك والتوقّعات المرتبطة بها قد تعلب دورًا كبيرًا في
بناء شخصيّتك والطريقة التي تنظر بها إلى نفسك.

كيف يلعب السفر دورًا إذن؟

 مختلفة، واحدة منها تُعرف بمصطلح الاستفزاز أو
ٍ
تتفاعل الشخصية مع البيئات الاجتماعية بطرق

Evocation. فبمجردّ تواجدك داخل بيئة اجتماعية سيعمل الآخرون من حولك على توقّع ردود
أفعالك والتنبّؤ بها، كما أنكّ ستبدأ بتوقّع تصرفّات الآخرين وشخصيّاتهم بناءً على شخصيتك أنت.
فــإذا كنــتَ سريــع الانفعــال أو عــدوانيًا فإنــك ســتقوم بتفســير ســلوكيات مــن حولــك بنــاءً علــى مــدى

انفعالك أو عدوانيتك.
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يخرجــك الســفر مــن منطقــة الراحــة الــتي رُســمت لــك مــن خلال بيئتــك القديمــة، مــا يســتدعي منــك
التكيّف مع بيئتك الجديدة حيث الأشخاص الجدد والممارسات أو الانطباعات الثقافية والاجتماعية

الجديدة 

يـن مبنيـة علـى توقّعاتـك عنهـم وعـن مـا يعتقـدونه عنـك. فـإذا أيْ أنّ الشخصـية الـتي تُظهرهـا للآخر
كنتَ في وسطٍ يرى أنكّ متسلّط أو بليد أو غاضب أو أنانيّ، فإنك مع الوقت ستبدأ بالتصرفّ بحسب
توقّعاتهم عنك حتى في حال رغبتك بمخالفتك إياها. كما أنّ توقعاتك عمّن حولك ستنعكس أيضًا

بالطريقة التي تظهر فيها شخصيتك.

 لا يعرفك فيه أحد حيث بإمكانك تغيير شبكتك الاجتماعية
ٍ
لذلك، ففي حال سفرك إلى بلدٍ أو مكان

 كلّي دون توقعاتٍ مسبقة أو تنبّؤات عن السلوك والشخصية، فيصبح بإمكانك التغيير من
ٍ
بشكل

صفات شخصيتك التي تنعكس بدورها على سلوكياتك وتصرفاتك وأفكارك ومبادئك.

ربما نحتاج إلى البدء في النظر إلى السفر كأداة تعليمية ووسيلة تنموية إلى
جانب المتعة المرتبطة به لما فيه من تأثيرات إيجابية على الشخصية والهوية

الفردية وغيرها من الجوانب

مـن جهـةٍ أخـرى، يُخرجـك السـفر مـن منطقـة الراحـة الـتي رُسـمت لـك مـن خلال بيئتـك القديمـة، مـا
يســتدعي منــك التكيّــف مــع بيئتــك الجديــدة حيــث الأشخــاص الجــدد والممارســات أو الانطباعــات
الثقافية والاجتماعية الجديدة مثل اللغة والمعتقدات والقيم والتوقعات وما إلى ذلك. وكلّما تفاعلت
كـثر انفتاحًـا وتقبّلاً لمـا هـو مختلـف، الأمـر الـذي مـع هـذه الجـوانب الجديـدة، زادت فرصـتك لتصـبح أ

يساعدك في اكتساب مفهوم آخر للحياة والعالم.

كما أنّ اختفاء التوقّعات أو انخفاضها سيزيد من استقرارك العاطفيّ ويقلّل من عصابيّتك وتحيزّاتك
 طويلة، سواء لأسباب دراسية أو

ٍ
وتوترّاتك. وبالتالي، كلّما قابلت شخصًا قد عاد لتوّه من رحلة سفر

كد أيضًا أنكّ عملية أو استجمامية، فتوقّع أنْ تلتمس بعض أو الكثير من التغييرات في شخصيّته. وتأ
إنْ رغبــت بتغيــير جــزءٍ مــن ملامــح شخصــيّتك الــتي تحــافظ عليهــا منــذ ســنوات أو عقــود، فالســفر أو
كيـد علـى ذلـك. لذلـك، ربمـا نحتـاج إلى البـدء في النظـر إلى السـفر كـأداة الغرفـة قـد يساعـدانك بكـلّ تأ
تعليميــة ووســيلة تنمويــة إلى جــانب المتعــة المرتبطــة بــه لمــا فيــه مــن تــأثيرات إيجابيــة علــى الشخصــية

والهوية الفردية وغيرها من الجوانب.
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